
تجربـــــــة الإسلاميين في المغـــــــرب.. قـــــــراءة
استشرافية

, أبريل  | كتبه أحمد محمد

كثر البلدان العربية استقرارًا ونموًا، ولقد استطاع أن يخ من عاصفة الربيع العربي يعتبر المغرب من أ
ياح الخريف بأقل الأضرار، بل يمكن القول إنه البلد الوحيد الذي قطف ثمار الربيع دون أن تمسه ر

التي أعقبت نسائم الربيع العربي.

النموذج المغربي دفع  أحد أبرز الداعمين والمنظرين للربيع العربي إلى الدعوة لمنح جائزة نوبل للعاهل
يـاح الربيـع العـربي المغـربي الملـك محمد السـادس، نظـرًا لمـا أظهـر مـن حنكـة ومرونـة وذكـاء في تعـامله مـع ر

القادمة من أرض الياسمين.

كان إسلاميو المغرب هم الرابح الأكبر من الربيع العربي، حيث استطاعوا أن
يكتسبوا ثقة الناخب المغربي وأن يساهموا في تجنيب المغرب المآلات التي وصلت

ياح الربيع العاتية إليها بعض الدول التي أصابتها ر

لقد كان إسلاميو المغرب هم الرابح الأكبر من الربيع العربي، حيث استطاعوا أن يكتسبوا ثقة الناخب
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ياح الربيع المغربي وأن يساهموا في تجنيب المغرب المآلات التي وصلت إليها بعض الدول التي أصابتها ر
العاتيـة، وذلـك يرجـع إلى فهمهـم العميـق وتفـاعلهم الإيجـابي والسـلس مـع كـل مرحلـة بمـا يقتضيهـا

الواقع من حكمة وتنازل وبُعد نظر.

في سلســلة مقــالات ســأتناول مــع قــراء موقــع نــون بوســت قــراءتي كمهتــم بهــذه التجربــة، أنظــر إليهــا
بمنظــار مختلــف وأحــاول مقارنتهــا بمثيلاتهــا في العــالم العــربي، وأســتقرئ مســتقبلها في ظــل التطــورات
الحاصلة، لا أدعي في قراءاتي هذه الإحاطة بكل حيثيات هذه التجربة التي تستحق أن يكتب عنها

وأن تقتدي بها مثيلاتها في العالم العربي.

نشأة الحركة الإسلامية في المغرب

بدأت الحركة الإسلامية في المغرب باكرًا، حيث كان أبرز رموز الحركة الوطنية في المغرب ينتمون للحركة
الإسلاميـة بشموليتهـا كعلال الفـاسي  والـدكتور المهـدى بـن عبـود وعبـد الله كنـون وغيرهـم مـن الرمـوز
الوطنيــة المغربيــة الــتي ســاهمت في مقاومــة المســتعمر الفــرنسي ووضــع الخطــوط العريضــة لمســتقبل
المغـرب مـا بعـد الاسـتعمار، انتمـاء هـؤلاء للحركـة الإسلاميـة ليـس انتمـاءً حركيًـا وإنمـا هـو انتمـاء لـروح
الإسلام وثقافته، فقد كان هؤلاء الرموز علماءً ومرشدين دينيين وملهمين لمن سيأتى بعدهم حاملاً

مشعل الحركة الإسلامية بمفهموها الحركي والسياسي.

أول تجربة لحركات الإسلام السياسي في المغرب مع الشبيبة الإسلامية التي
أسسها عبد الكريم مطيع في أواخر الستينيات القرن الماضي

كانت أول تجربة لحركات الإسلام السياسي في المغرب مع الشبيبة الإسلامية التي أسسها عبد الكريم
مطيع في أواخر الستينيات القرن الماضي، حيث كان المد القومي واليساري في أوجه في العالم العربي،
بينما كان مد الإسلام السياسي لا يزال محصورًا في حركات دعوية ومبادرات شخصية تستمد فكرها

من أبجديات حركة الإخوان المسلمين في مصر وقبلها الحركة الوهابية في الجزيرة العربية.

كـانت الشبيبـة الإسلاميـة حركـة سريـة ربطتهـا علاقـات غـير وديـة مـع السـلطة رغـم أن هنـاك روايـات
تقــول إن النظــام اســتخدمها في ضرب خصــومه في تلــك الفــترة الحرجــة مــن تــاريخ المغــرب الحــديث

ية التي كانت تنتشر في أوساط الشباب كانتشار النار في الهشيم. خصوصًا الحركات اليسار

بحســب موقــع حركــة الشبيبــة الإسلاميــة، فقــد “اتســع نطــاق الخلايــا المنظمــة حركيًــا إلى جميــع مــدن
المغرب وقراه خلال أقل من ثلاث سنوات على ثلاث شعب: شعبة الأساتذة وشعبة العمال وشعبة
الطلبة، كما نجحت في تكوين طائفة مباركة من الوعاظ، بثتهم في مختلف مدن المغرب وقراه، وفي

تأسيس جناح نسوي”.

لقــد شكــل تــاريخ 18مــن دســمبر 1975منعطفًــا خطــيرًا في تــاريخ الشبيبــة الإسلاميــة، حيــث اتهمــت
قيادتهــا بالمشاركــة في اغتيــال المناضــل اليســاري عمــر بــن جلــون أحــد أبــرز رمــوز اليســار في تــاريخ المغــرب



يــم مطيــع مــن الحــديث، وتــم القبــض علــى بعــض قيــادات الشبيبــة الإسلاميــة فيمــا تمكــن عبــد الكر
الخروج خا المملكة ليبقى عقودًا متنقلاً بين المنافي.

خ بعض الشباب المتحمسين للفكر الإسلامي المعتدل على عباءة الشيخ عبد
الكريم مطيع الذي كان يدير التنظيم من خا المملكة وكان لا يُخفي عداءه

للسلطة، مما دفع قيادات شبابية إلى الخروج عليه وكان من أبرزهم عبد الإله
بنكيران

بعد تجربة الشبيبة الإسلامية التي لم تستمر طويلاً خ بعض الشباب المتحمسين للفكر الإسلامي
المعتدل على عباءة الشيخ عبد الكريم مطيع الذي كان يدير التنظيم من خا المملكة وكان لا يُخفي
عداءه للسلطة، مما دفع قيادات شبابية إلى الخروج عليه وكان من أبرزهم عبد الإله بنكيران، محمد
يــس، العمــراني علال، عبــد اللطيــف عــدنان، العــربي عبــد السلام، عمــر الســامي، يتيــم، شــاهين إدر
وأسست هذه المجموعة ما يسمى بالجماعة الإسلامية التي ستتحول فيما بعد إلى حركة التجديد

والإصلاح.

في المقال القادم سأتطرق إلى باقي مراحل نشأة الحركة الإسلامية في المغرب وأبرز المراجعات التي قامت
منذ ولادتها وحتى بلوغها سن الرشد.
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